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 : الملخص

یتعلق البحث باتجاه تفسیريّ برز في العصر الحدیث وھو: الاتجاه الاجتماعي، الذي یصف فیھ المفسر أحوال 
فیھ على مفسّر جزائريّ وھو: أبو بكر جابر الجزائري في كتابھ "أیسر  المجتمعات محاولا علاجھا، واقتصرت

  التفاسیر"، الذي كان ینزّل فیھ آیات القرآن على المجتمعات المعاصرة مسلمة أو غیر مسلمة.
غیر أنني اقتصرت على تنزیلاتھ المتعلقة بالمجتمعات غیر المسلمة؛ من أھل الكتاب وأھل الكفر لتظھر بذلك 

ن في تفسیر القرآن مالاتجاه الاجتماعي الكتاب وأنھ نزل لھدایة الناس أجمعین، ولذلك جاء عنوان البحث "عالمیةّ 
  ".أیسر التفاسیرفي كتاب " خلال تنزیل الآیات على واقع المجتمعات غیر الإسلامیة

یھا المفسر آي وحاولت الإجابة عن عدّة تساؤلات أھمھا: ماھي أصناف المجتمعات غیر المسلمة التي نزلّ عل
مقصد الشیخ من ھذه التنزیلات  ھو ماونزّل علیھا الآیات القرآنیة؟ و القرآن؟ وماھي أھم القضایا التي ذكرھا عنھم

  إذ المتبادر إلى الذّھن أن القرآن نزل لھدایة المسلمین فقط؟ 
 تعلقتتنزیلات یھا: وقد انتظمت خطة البحث في ثلاثة مباحث؛ أولھا: مدخل مفاھیمي لمصطلحات البحث، وثان

  أھل الكفر. تنزیلات تتعلق بأحوال وصفات )، وثالثھا: الیھود والنصارىوصفات أھل الكتاب (أحوال ب
وقد توصلت فیھ إلى نتائج منھا: تعدّدت تنزیلات الشیخ لتشمل الیھود والنصارى والكفار، كما تنوّعت التنزیلات 

  .التحذیر منھم لئلا یغتر المسلمون بھم بین قضایا عقدیة وأخلاقیة؛ وكان الغرض من ذلك

   الاتجاه؛ أھل الكتاب؛ التنزیل؛ أیسر التفاسیر؛ الجزائري.�:الكلمات المفتاحیة
  
  
  

                                                        
 المرسل المؤلف.  -1
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Abstract: 
This research relates to modern era, namely: the social trend, in which the interpreter 

describes the conditions of societies trying to treat them, it confined to interpreter: Abu Bakr 
Jaber Al-Jazaery,who used to reveal the verses of the Holy Qur’an to contemporary societies, 
non-Muslim. 

However, I devoted the discussion in it to its revelations to non-Muslim societies, to show 
the universality of the book. The title of the research came The social trend in the interpretation 
of the Qur’an through downloading the verses on the reality of non-Islamic societies in the book 
"aysar   altafasir". 

And I tried to answer several questions, What are the types of non-Muslim societies to which 
the interpreter revealed the verse of the Qur’an? What are the most important issues that he 
mentioned about them and revealed the Quranic verses on them?  

The research organized into three topics; The first: a conceptual introduction to the research 
terms, the second:downloads related to the conditions and characteristics of the People of the 
Book, the third:downloads related to the conditions of the people of disbelief. 

Conclusions, including: The Sheikh's downloads varied: Christians, and infidels, and the 
downloads varied between doctrinal and moral issues. 
Key words: direction; People of the Book; download; 'aysar altafasir; The Algerian. 

  
  مقدّمة: 

  وصحبھ ومن واتّبع ھداه، وبعد:الحمد � والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلھ 
إنَِّ ھَذَا  :فإن من أعظم المقاصد التي نزل القرآن الكریم لتحقیقھا: ھدایة الناس أجمعین كما قال تعالى

، ولذلك تمیّزت رسالة الإسلام بالعالمیة، ولھذا اھتمّ المفسرون )9الإسراء: ( الْقرُْآنَ یَھْدِي لِلَّتِي ھِيَ أقَْوَمُ 
باستخراج التوجیھات الربانیّة للمسلمین وغیرھم، ومحاولة ربطھم بتلك التوجیھات عن طریق في كتبھم 

"تنزیل الآیات على الواقع"؛ فظھر اتجاه تفسیريّ بارز یعرف بـ "الاتجاه الاجتماعي في التفسیر" ، وفي 
لى یّة وتنزیلھا عھذا البحث محاولةً لتسلیط الضوء على جھود المفسرین في الرّبط بین المعاني القرآن

المجتمعات غیر الإسلامیة عند أحد أعلام التفسیر في الجزائر وھو الشیخ: أبو بكر جابر الجزائري .  وفیما 
  یلي تعریف بالموضوع وتجلیة معالمھ:

ھذا البحث الذي جاء بعنوان " الاتجاه الاجتماعي في تفسیر القرآن من خلال  التعریف بالموضوع:
تنزیل الآیات على واقع المجتمعات غیر الإسلامیة في كتاب "أیسر التفاسیر"، یتعلق باتجاه من اتجاھات 
 التفسیر التي كانت موجودة من قبل ولكنھ برز بشكل واضح في العصر الحدیث وھو: الاتجاه الاجتماعي

في تفسیر القرآن الكریم، والذي یركّز فیھ المفسر على حال المجتمعات التي تعیش في زمانھ محاولا البحث 
عن الأمراض والانحرافات التي تعاني منھا من خلال ربطھا بآیات القرآن الكریم، ثم البحث عن علاجھا 

بو بكر جابر الجزائري في كتابھ من خلال إرشادات تلك الآیات، وھو الأمر الذي كان یعتني بھ المفسر: أ
"أیسر التفاسیر" من خلال عنوان كان یضعھ في آخر كل مبحث من تفسیره بقولھ: "ھدایة الآیات"، ولذلك 

  فإنني اقتصرت على تفسیره لإیفائھ بالغرض المقصود منھ .
بل كان  ط،ثم إنّ الملاحظ لتفسیر الشیخ والھدایات التي ذكرھا یجد أنھ لم یخصّصھا بالمسلمین فق

یربطھا حتى بالمجتمعات غیر المسلمة وینزّل علیھا آیات القرآن الكریم، فحاولت جمع ھذه المواضع 
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وتصنیفھا، فوجدت أنّ الشیخ قد تحدّث عن مجتمعات متعددة غیر مسلمة: من أھل الكتاب یھودا ونصارى، 
  مین من اتباعھم فیھا. ومجتمعات أھل الكفر من ملحدین وعلمانیین وغیرھم، وذلك لیحذّر المسل

بعد بحثي عن الدراسات المتقاطعة مع موضوعي وجدت مقالا  الدّراسات السابقة في الموضوع:
بعنوان "الشیخ أبو بكر جابر الجزائري الواعظ، المصلح، الفقیھ، المفسر" للدكتور: المسعود جمادي، نشر 

فقد اعتنى المقال بإبراز جھود الشیخ الدعویة  ،2019 ، بتاریخ: سبتمبر19 ، المجلد22 بمجلة الإحیاء، العدد
عموما في مؤلفاتھ، بینما یختص بحثي بجانب آخر عند الشیخ وھو ربطھ لآیات القرآن بالمجتمعات غیر 

  المسلمة لتحذیر الأمة المسلمة منھا.
 تیسعى البحث لتجلیة المواضع التي نزّل فیھا المفسر أبو بكر جابر الجزائري آیا أھداف البحث:

  القرآن الكریم على المجتمعات غیر المسلمة وتصنیفھا وبیان الغرض من ذلك.
حاولت الإجابة في بحثي ھذا عن عدة إشكالیات، مجملھا: ماھي أصناف المجتمعات  إشكالیة البحث:

 غیر المسلمة التي نزلّ علیھا المفسر آي القرآن؟ وماھي أھم القضایا التي ذكرھا عنھم ونزّل علیھا الآیات
  القرآنیة؟ وما مقصد الشیخ من ھذه التنزیلات؟ إذ المتبادر إلى الذّھن أن القرآن نزل لھدایة المسلمین فقط. 

تكمن أھمیة ھذا البحث في كونھ یسلط الضوء على اتجاه تفسیري معاصر وھو الاتجاه  أھمیة البحث:
  : أبو بكر جابر الجزائري.الاجتماعي عند علم من أعلام التفسیر المعاصرین في الجزائر وھو الشیخ

كما تظھر أھمیتھ في كونھ یعطي صورة للقارئ بأن القرآن الكریم إنما نزل لھدایة العالمین من    
المسلمین وغیرھم؛ حیث تحدث القرآن عن البشریة جمعاء، وفائدة حدیثھ عن غیر المسلمین، أولا: تقویم 

  باعھم فیصیبھم ما أصابھم. سلوكھم من الانحراف، وثانیا: تحذیر المسلمین من ات
وللإجابة عن الإشكالات السابقة وتحقیق الأھداف المرجوّة فقد قسمت البحث إلى ثلاثة  خطة البحث:

: مدخل مفاھیمي لمصطلحات البحث، وفیھ مطلبان؛ أولھما: ترجمة المبحث الأولمباحث وفق الخطة الآتیة: 
"أیسر التفاسیر"، والثاني: الاتجاه الاجتماعي وتنزیل الشیخ أبي بكر الجزائري ثم بیان منھجھ في كتابھ 

تنزیلات تتعلق بأحوال وصفات أھل الكتاب (الیھود والنصارى)، وفیھ  المبحث الثاني:الآیات على الواقع .
ثلاثة مطالب؛ أولھا: تنزیلات على الأحوال والصفات المشتركة بین الیھود والنصارى والثاني: تنزیلات 

لمبحث ا فات خاصة بالیھود، والثالث: تنزیلات تتعلق بأحوال وصفات خاصة بالنصارى.تتعلق بأحوال وص
ي الإسلام : تنزیلات تتعلق بالطعن فأولھماتنزیلات تتعلق بأحوال وصفات أھل الكفر، وفیھ مطلبان؛  الثالث:

  : تنزیلات تتعلق بحال أھل الكفر ومجتمعھم.والثانيوالمجتمع الإسلامي، 
  یان وتفصیل لمفردات البحث ومسائلھ:وفیما یلي ب   

  المبحث الأول: مدخل مفاھیمي لمصطلحات البحث
وحاولت في ھذا المبحث بیان المصطلحات والمفاھیم العامة التي بني علیھا بحثي، وھي متعددة ولذلك    

  جعلتھا في مطلبین ھما: 
  "أیسر التفاسیر" ترجمة الشیخ أبي بكر جابر الجزائري ومنھجھ في كتابھ المطلب الأول:

 .)1(ترجمة الشیخ أبي بكر جابر الجزائري الفرع الأول:
   نشأتھاسمھ ونسبھ و أولا:

بو بكر جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر الجزائري، وھو من بني ھلال أحد القبائل  ھو الشیخ أ
  فھو عربي الأصل.العربیة التي خرجت من الجزیرة العربیة، واستقرت في إفریقیا واستوطنتھا، 
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ولد بقریة (لیوه) ببسكرة من عرش جابر المعروفین ببساطتھم وتعلّقھم بالدین، وكان مولده عام 
  .)2(ھـ)، نشأ یتیما في حجر أمّھ، لھ ابن واحد وتسع بنات1340م) وقیل عام (1921ھـ/1342(
  ثانیا: طلبھ للعلم وأعمالھ 

ریة للقرآن الكریم، یتوارثون ذلك، فنشأ في ذلك الجوّ كانت أسرة الشیخ: من آبائھ وأجداده حفاّظ الق
المتدیّن، ولذلك أشرفت أمّھ على تعلیمھ وتحفیظھ القرآن الكریم، فأتمّ حفظھ في سنّ السادسة عشر، أو الرابعة 
عشر، ثم أضاف إلى ذلك حفظ الآجرّومیة في النحو، ومنظومة ابن عاشر في الفقھ المالكي، ومن ثَمّ انتقل 

كرة، فدرس على الشیخ نعیم النعیمي، وفي أثناء ذلك قدم قریة لیوة شیخ فاضل یسمى "عیسى إلى بس
معتوقي" فعاد إلیھا لیدرس علیھ العربیة و المنطق ومصطلح الحدیث وأصول الفقھ، ثم انتقل إلى العاصمة 

ه من لذي یعتبرلیعمل مدرّسا في إحدى المدارس الأھلیة، وواصل طلبھ للعلم على الشیخ الطیب العقبي ا
  .)3(أفضل مشایخھ والموجّھ الأكبر لسلوكھ في النھج الإسلامي الصحیح

ھـ)، قاصدا للحجّ والعمرة والرجوع إلى بلده 1372ترك الشیخ الجزائر مھاجرا إلى الحجاز عام (ثم 
مدینة؛ مشایخ البعد ذلك، إلا أنھ لما أتم الحجّ والعمرة عزم على البقاء في الحجاز وواصل بعد ذلك الأخذ على 

فلازم حلقة الشیخ عمر برّي، والشیخ محمد الحافظ، وكذلك الشیخ محمد الخیال، ورئیس قضاتھا وخطیب 
  مسجدھا الشیخ عبد العزیز بن صالح.

م) نال الشھادة العالمیة من كلیة الشریعة بجامعة الریاض، وحصل على 1961ھـ،1374( وفي عام
ة للتدریس بالمسجد النبوي، فأصبحت لھ حلقة یدرّس فیھا تفسیر القرآن إجازة من رئاسة القضاة بمكة المكرم

الكریم والحدیث الشریف لأكثر من خمسین عاما، وكان مدرّسا بالجامعة الإسلامیة التي كان لھ دور فعّال 
  .)4(ھـ1406في إنشائھا، حیث دعى المسؤولین إلى بنائھا، وبقي فیھا حتى أحیل للتقاعد عام 

  اتھ ووفاتھثالثا: مؤلف
  تمیزت مؤلفات الشیخ بسھولة الأسلوب وقوّتھ وقربھا من الفھم، وكان لھ عدد كبیر من المؤلفات، منھا:

  "منھاج المسلم"، وھو من أكثر مصنفاتھ قبولا وانتشارا في البلدان العربیة. -1
 "عقیدة المؤمن"، یشتمل على أصول عقیدة المسلم. -2
 الإیمان"، وھو كتاب في علوم القرآن ."نداءات الرحمن لأھل  -3
  یا محب"، كتاب في السیرة.  "ھذا الحبیب محمد -4
  "أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر"، وبھامشھ: نھر الخیر على أیسر التفاسیر". وھو تاج مؤلفاتھ.  -5

 15ھـ الموافق 1439ذو الحجة  4رحمھ الله في المدینة المنورة قبیل فجر الأربعاء  توفي الشیخ
عاما، بعد صراع مع المرض، وصلي علیھ صلاة الجنازة بعد ظھر  97م، عن عمر ناھز 2018أغسطس 

للإسلام . فرحمھ الله وجزاه خیرا على ما قدّم )5(یوم وفاتھ في المسجد النبوي الشریف، ودفن في مقبرة البقیع
  والمسلمین.

  الفرع الثاني: التعریف بكتاب "أیسر التفاسیر" وبیان ومنھج مؤلفھ فیھ
  أولا: التعریف بكتاب "أیسر التفاسیر"

یعتبر ھذا الكتاب من أبرز مؤلفات الشیخ والتي شھدت رواجا كبیرا، وھو مطبوع في خمسة مجلدات، 
وجعلھا كالتعلیق على تفسیره، أضاف فیھا بعض ووضع لھ حاشیة سمّاھا "نھر الخیر" طبُعت بھامشھ، 

الزّیادات؛ كالشّواھد اللغویّة، والآثار والأحادیث النبویّة، و ذكر الاختلاف الوارد في الآیة ذات الوجوه، 
السبب  -رحمھ الله- وغیرھا من الفوائد التي رآھا مناسبة، والتي ذكرھا في مقدمة تفسیره، ھذا وقد بیّن الشیخ
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تابة ھذا التفسیر فقال: "ھذا ونظراً للیقظة الإسلامیة الیوم فقد تعیّن وضع تفسیر سھل میسّر یجمع الدّاعي لك
بین المعنى المراد من كلام الله، وبین اللفظ القریب من فھم المسلم الیوم، نبَُیّن فیھ العقیدة السلفیة المنجیة، 

، والحث وس، بتحبیب الفضائل وتبغیض الرذائلوالأحكام الفقھیة الضروریة، مع تربیة ملكة التقوى في النف
على أداء الفرائض واتقاء المحارم، مع التجمل بالأخلاق القرآنیّة والتحليّ بالآداب الربانیّة، وقد ھممت بالقیام 

  .)6(بھذا المتعیّن عدّة مرات في ظرف سنوات،..."
  ثانیا: منھجھ فیھ

  ر: حیث ذكر أنّ ممیزات ھذا التفسی  قدمة تفسیره،قام الشّیخ أبو بكر الجزائري بتوضیح منھجھ في م
  الوسطیة بین الاختصار المخلّ، والتطویل المملّ. -1
  اتباع منھج السلف في العقائد والالتزام بعدم الخروج عن المذاھب الأربعة في الأحكام الفقھیة. -2
ة الكریمة وكان مما تجوز روایتھ إخلاؤه من الإسرائیلیات صحیحھا وسقیمھا إلاّ ما لا بدّ منھ لفھم الآی -3

  .)7(. "وحدثوا عن بني إسرائیل ولا حرج".لحدیث.
صرّح أیضا بإغفال الخلافات التفسیریة  و الالتزام بما رجّحھ ابن جریر الطبري في تفسیره عند اختلاف  -4

  المفسرین في معنى الآیة، وقد لا یأخذ برأیھ في بعض التوجیھات للآیة.
من المسائل النحویة والبلاغیة والشواھد العربیة وعدم التعرض للقراءات إلا نادراً جدّا إخلاء الكتاب  -5

  للضرورة حیث یتوقف معنى الآیة على ذلك.
بالنسبة للأحادیث فقد اقتصر على الصحیح والحسن منھا دون غیرھما، ولذا لم یعزھا إلى مصادرھا إلا  -6

  نادرا.
ل وإن كثرت والالتزام بالمعنى الراجح الذي علیھ جمھور المفسرین من جاء تفسیره خالیا من ذكر الأقوا -7

  السلف الصالح ،حتى إن القارئ لا یفھم أن ھناك معنىً غیر الذي فھم من كلام ربھ تعالى.
وھذه میزة جلیلة وذلك لحاجة جمیع المسلمین للاجتماع على فكر إسلامي موحّد صائب سلیم، ولذا 

نظمة متسقة فقد یجعل الآیة الواحدة أو الآیتین أو أكثر درساً فیشرح كلماتھا، ثم فقد جعل الكتاب دروساً م
  .)8(یبیّن معناھا، ثم یذكر ھدایتھا المقصودة منھا للاعتقاد والعمل

  المطلب الثاني: الاتجاه الاجتماعي وتنزیل الآیات على الواقع
  لمھ عند أبي بكر الجزائريالفرع الأول: تعریف الاتجاه الاجتماعي في التفسیر وأھمّ معا

  أولا: تعریف الاتجاه الاجتماعي في التفسیر
ظھر ھذا الاصطلاح في العصر الحاضر مواكبا لتصنیف الدراسات القرآنیة، وقد عرفھ العلماء 
والباحثون بعدّة تعریفات، منھا: تعریف الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي الذي جعلھ من بین اتجاھات 

عي "یركز صاحب التفسیر ذي الاتجاه الاجتما العصر الحدیث وعرفھ باعتبار وظیفتھ فقال:التفسیر في 
على مجتمعات المسلمین، ویحرص على إصلاح تلك المجتمعات على أساس القرآن ویعالج أمراض 

  .)9(ومشكلات المجتمع المختلفة ویقدم السنن الاجتماعیة الكفیلة برقيّ المجتمعات وتقدّمھا"
  ثانیا: أھم معالم الاتجاه الاجتماعي عند الشیخ أبي بكر جابر الجزائري 

اھتم المفسر أبو بكر جابر الجزائري بالاتجاه الاجتماعي في التفسیر في كتابھ "أیسر التفاسیر" من 
  خلال التركیز على معالم كثیرة، أبرزھا:

لجة موضوع معیّن في ضوء الآیات القرآنیة، الوَحْدَة الموضوعیّة في القرآن الكریم؛ التي یتم بھا معا -1
  وإعطاء تصوّر قرآنيّ عنھ.
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الوحدة الموضوعیة في السورة القرآنیة، التي تعتني بدراسة موضوعات السورة، وتقسیمھا لمجموعة  -2
  من الدروس المترابطة فیما بینھا. 

اتھ العالمین جمیعا مسلمین شمول القرآن وإعجازه، لتظھر بھ عظمة القرآن الكریم وأنھ شمل بتوجیھ -3
  وغیر مسلمین.

الإصلاح الاجتماعي، الذي یركز فیھ المفسر على الظواھر الاجتماعیة باختلافھا عقدیّة أو أخلاقیّة،  -4
  واصفا لھا مقترحا حلولا معینة.

  تنزیل الآیات على الواقع، حیث یربط المفسر بین معنى الآیة وبعض الوقائع التي وقعت زمنھ. -5
كلھا معالم تحدّث عنھا المفسر وطبقھا، ولكني سأسلط الضوء في ھذا البحث على أھم معلم منھا وھو:  وھي

  تنزیل الآیات على الواقع.
  الفرع الثاني: تعریف "تنزیل الآیات الواقع"، أنواعھا عند أبي بكر الجزائري، وفوائدھا، وضوابطھا

  عند الشیخ أبي بكر الجزائريتنزیل الآیات على الواقع" وأنواعھ أولا: تعریف "
وھي: محاولة المفسر ربط معنى الآیة بما یقابلھا من الأحداث  تعریف تنزیل الآیات على الواقع: -1

الواقعة في المجتمع زمن تفسیره لكتاب الله، وذلك للسیر وفق التوجیھات الرباّنیّة في القضیة محلّ 
  .)10(الدراسة
  جاءت تنزیلات الشیخ أبي بكر على قسمین: بكر الجزائري:أنواع التنزیل عند الشیخ أبي  -2

: فكان یصرح بأن معنى الآیة حاصل في زمانھ، ثم یربط واقعھ بمعنى الآیة صراحة،  الأول: التصریح
ھَ ومن أمثلة ذلك ما جاء في تفسیر قولھ تعالى:  لاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّ وَاتِ فَخَلَفَ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ

یخبر تعالى عن أولئك  فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِھِمْ ، حیث قال "قولھ تعالى: )59مریم: ( فَسَوْفَ یَلْقوَْنَ غَیاًّ 
الصالحین ممّن اجتبى وھدى من النّبیین وذرّیاّتھم، أنھ خلف من بعدھم خلف سوء كان من شأنھم أنھم 

 َلاة فانغمسوا في حمأة  وَاتَّبَعُوا الشَّھوََاتِ فمنھم من أخّرھا عن أوقاتھا ومنھم من تركھا  أضََاعُوا الصَّ
الرذائل فشربوا الخمور وشھدوا الزور وأكلوا الحرام ولھوا ولعبوا وزنوا وفجروا، بعد ذھاب أولئك 

  .)11(الصالحین كما ھو حال النصارى والیھود الیوم وحتى كثیر من المسلمین،..."
بأن یشیر إلى أن معنى الآیة حاصل في زمنھ دون أن یصرح بذلك، بل یورده على  الثاني: التلمیح:

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فيِ ھَذَا الْقرُْآنِ مِنْ سبیل التعریض أو التلمیح، ومن أمثلتھ ما جاء في تفسیر قولھ تعالى: 
ُ عَلىَ قلُُوبِ الَّذِینَ لا 58لَنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا إنِْ أنَْتمُْ إلاَِّ مُبْطِلوُنَ (كُلِّ مَثلٍَ وَلَئِنْ جِئْتَھمُْ بِآیَةٍ لَیَقوُ ) كَذَلِكَ یطَْبعَُ اللهَّ

"في ھذه الآیة إنذار خطیر للجھال وتندید بالجھل، إذ أھلھ لا  حیث قال:)، 59-58 الروم:( )59یَعْلمَُونَ (
طلب العلم على  الرسول وطریق السعادة والكمال ولذا أوجب  یفھمون عن الله ولا یھتدون إلى سبل الخیر

، وما أصاب المسلمین ما أصابھم من خوف وھون )12(كلّ مسلم في قولھ "طلب العلم فریضة على كلّ مسلم"
ودون إلا نتیجة لجھلھم بربھم ومحابّھ ومكارھھ وضروب عباداتھ وكیفیات أدائھا، لتزكوا بھا نفوسھم وتطھر 

  . فھذا تلمیح منھ للواقع الذي یعیشھ المسلمون.)13(وقلوبھم"أرواحھم 
  ثانیا: فوائد تنزیل الآیات على الواقع، وضوابطھ  

  تنزیل الآیات على الواقع لھا فوائد كثیرة جدّا منھا:   
  ـ توثیق أبرز الأحداث التاریخیة في عصر المفسّر.1
  زمانھ.ـ معرفة موقف المفسر من الأحداث التي كانت تدور في 2
  ـ تقریب معنى الآیة من أذھان الناس حتى یفھموھا فھما سلیما لأنھا مرتبطة بواقعھم.3
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صول وـ ربط المسلم بكتاب الله تعالى، والسیر وفق التوجیھات الربانیّة في القضایا التي تدور في حیاتھ لل4
  الآخرة. إلى برّ الأمان في الدنیا و

، وذلك من خلال نثره لشيء من مذكراتھ الشخصیة، وبعض ـ التعرّف على طرف من سیرة المفسّر5
  .)14(المواقف التي حدثت لھ، محاولا ربطھا بمعاني كتاب الله تعالى

ھناك عدة ضوابط ینبغي للمفسر  أھم الضوابط التي یجب مراعاتھا في تنزیل الآیات على الواقع: -3
  أھمھا:أن یراعیھا إذا أراد ربط معنى الآیة بواقعھ ربطا صحیحا، 

سلامة المقصد في تنزیل الآیة: وذلك بالتجرّد عن العصبیة المذھبیة عقدیة كانت أو فقھیة أو سیاسیة،  -1
  وإلا وقع في التخبّط وحاول أن یتكلّف معاني بعیدة عن مقصود الآیات لینصر بھا مذھبھ فیقع في الخطأ .

ا، ومن ثَمَّ یقدر المفسر على تصوّر معناھا ـ مراعاة معنى سبب نزول الآیة: فسبب النزول معین على فھمھ2
  واستحضار الأحداث والمواقف المشابھة لھا ممّا یدور في زمانھ، وإلا وقع في الخطأ.

ـ معرفة السیاق الذي وردت فیھ الآیة: لأن مراعاة السیاق والسباق واللحاق، مما یعین المفسر على فھم 3
بطھا بالواقع، فمثلا إذا كانت الآیة في سیاق الحدیث عن مشاھد المعنى الصحیح للآیة ومن ثمّ القدرة على ر

  یوم القیامة وأھوالھ، فإنھ لا یصحّ أن تنزّل على أحوال الدنیا لما بینھما من الفوارق.
ـ أن یكون المفسر متبصّرا بأحوال الواقع المعاصر لھ: وذلك لیتمكّن من ربط الآیة بواقعھ وتصویر القضیة 4

معالجتھا في ضوء التوجیھات الربانیة، أما إذا لم یكن متصوّرا لما یدور حولھ من  تصویرا صحیحا ثم
  قضایا وأحداث أو یكون تصوره لھا قاصرا، فإن تنزیلھ للآیة یكون قاصرا كفھمھ.

ـ أن یكون التنزیل مندرجا تحت أصل الآیة: فلا یجنح المفسّر إلى تفسیرھا تفسیرا معاصرا مستقلاّ بذاتھ 5
والصحابة والتابعون، ویدّعي أن ما حدث في الواقع المعاصر  وع إلى المعنى الذي بیّنھ النبي دون الرج

ھو الذي ینبغي أن تنزّل علیھ الآیة دون غیره، كما یحتاج إلى معرفة اللسان العربي معرفة واسعة 
  . )15(صحیحة

  والنصارى)المبحث الثاني: تنزیلات تتعلق بأحوال وصفات أھل الكتاب (الیھود 
مما یدل على محاولة الشیخ أبي بكر استنطاق آي القرآن وتنزیلھا على الواقع؛ أنھ كان ینزّل الآیات 
القرآنیة حتى على غیر المسلمین من أھل الكتاب یھود أو نصارى، وقد جمعت في ھذا المبحث المواضع 

تنزیلات على الأحوال والصفات  :أولھاالمتعلقة بھم وقسّمتھا على ثلاثة أقسام حسب تنزیلات الشیخ: 
: تنزیلات ثھاوثال: تنزیلات تتعلق بأحوال وصفات خاصة بالیھود، وثانیھاالمشتركة بین الیھود والنصارى، 

  تتعلق بأحوال وصفات خاصة بالنصارى، وسأذكر كلّ واحد منھا في مطلب مستقل، وذلك كما یلي:
  تركة بین الیھود والنصارى المطلب الأول: تنزیلات على الأحوال والصفات المش

ذكر الشیخ أبو بكر أربع صفات وأحوال مشتركة اتصف بھا الیھود والنصارى على حدّ سواء؛ كانت 
ولا زالت فیھم إلى یومنا ھذا لیبینّ الشیخ أنھم لا زالوا متصفین بھا ولیحذر المسلمون منھا، وھي أربع 

  صفات بیانھا كما یلي:  
  لمین الفرع الأول: عداؤھم للمس

عداوة أھل الكتاب للمسلمین معروفة منذ القدیم وحتى الحدیث وھي عداوة ظاھرة وباطنة، لأنھم 
  .)16(یعلمون فضل ھذه الأمة وفضل نبیّھا ولكنھم لم یرضوا بحكم الله واصطفائھ لھا

كَثِیرٌ  وَدَّ : وقد تحدّث الشیخ عن عداوتھم للمسلمین وأن القرآن نصّ علیھا وذلك لما فسر قولھ تعالى
ونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إیِمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أنَفسُِھِمْ مِنْ بَعْدِ مَا  البقرة:( تَبَیَّنَ لَھمُْ الْحَقُّ  مِنْ أھَْلِ الْكِتَابِ لوَْ یَرُدُّ
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ذلك على "... الیھود والنصارى یعلمون أن الإسلام حق وأنّ المسلمین على حق فحملھم : حیث قال)، 109
حسدھم ثم عداوتھم، والعمل على تكفیرھم ... وھذه النفسیة ما زالت طابع أھل الكتاب إزاء المسلمین إلى 

. وقال في موضع آخر "لا یزال الیھود والنصارى في عداء للإسلام وحرب على المسلمین، )17(الیوم"
. فذكر )18(دة وعبادة وخلقاً وأدباً وحكماً"والمسلمون یكفیھم الله تعالى شرھم إذا ھم استقاموا على الإسلام عقی

مفسرنا في ھذین النصین عداوة أھل الكتاب للمسلمین وأنھا مستمرة إلى المعاصرین منھم ولیست قدیمة 
  .وھي الالتزام بشریعة الله تعالى فقط، ثم ذكر سبیل العصمة من شرورھم
  الفرع الثاني: الاختلاف والعداوة بینھم

والنصارى كانت ولا زالت خاصّة في الجانب الدیني فكلّ منھما یكید للآخر، وإن العداوة بین الیھود 
كانت ھذه العداوة خفیّة قد لا تظھر للعیان فیظن الناظر أنھم على قلب رجل واحد لكن الحقیقة غیر ذلك، وقد  

ارَى عَلىَ شَيْءٍ وَقَالَتْ النَّصَارَى وَقَالتَْ الْیَھوُدُ لیَْسَتْ النَّصَ : ذكر القرآن الكریم ھذه الحقیقة في قولھ تعالى
وفي ھذا یقول أحد كبار الرھبان النصارى: "إنَّ القوى ذاتھا التي )، 113 البقرة:( لَیْسَتْ الْیَھوُدُ عَلىَ شَيْءٍ 

أنَّ  -انيثم یقرر ھذا الراھب النصر-صلبت المسیح طیلة ألف وتسعمائة سنة تَسعى الیوم إلى صلب كنیستھ 
ة العالمیَّة التي نجحت في إذلال شعوب الأرض تترقَّب الفرصة المواتیة؛ لسحق المسیحیَّة سحقًا الیھودیَّ 
  .)19(كاملاً"

والشیخ أبو بكر الجزائري تحدّث عن قضیةّ العداوة التاریخیة بین الیھود والنصارى،  لما فسر قولھ 
لَ الْكِتاَبَ بِالْحَقِّ : تعالى َ نزََّ فقال )، 176 البقرة:( وَإنَِّ الَّذِینَ اخْتَلَفوُا فِي الْكِتاَبِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِیدٍ ذَلِكَ بِأنََّ اللهَّ

"أخبر تعالى أن الذین اختلفوا في الكتاب التوراة والإنجیل وھم الیھود والنصارى لفي عداء واختلاف بینھم 
أنزلھ  رة اختلافھم في الحق الذيبعید، وصدق الله فما زال الیھود والنصارى مختلفین متعادین إلى الیوم، ثم

  .)20(الله وأمرھم بالأخذ بھ فتركوه وأخذوا بالباطل فأثمر لھم الشقاق البعید"
ثم نبھ الشیخ إلى أمر مھم قد یطرحھ بعضھم كشبھة یطعن بھا في القرآن الكریم وما أخبر بھ من 

ید واحدة، وھذا یوھم التعارض مع حقائق، وھو أن الیھود والنصارى متعاونون فیما بینھم في الظاھر وھم 
لیوم "وإن قیل: إن التعاون القائم ا القرآن الذي أخبر بأنھم أعداء كما في الآیة السابقة، یقول مفسرنا رحمھ الله

بین الیھود والنصارى یردّ ما في الآیة، قلنا: إن الیھود احتالوا على النصارى فضربوھم بالإلحاد، فلما قضي 
. )21(یة فیھم أصبحوا سخرة لھم یتحكمون فیھم، وبذلك فرضوا علیھم حبّھم وعدم عداوتھم"العقیدة الدینعلى 

  فھذه النصوص من الشیخ ھي كلھا ربط منھ بین واقع أھل الكتاب الیوم وبین آیات القرآن الكریم. 
  الفرع الثالث: تتابع الذلة علیھم إلى یوم القیامة

یعة الله ولم یؤمن بھا وحاربھا سیسلط الله تعالى علیھ الذّلّ مما لا یشك فیھ المسلم أن كلّ من خالف شر
 "أذلھم الله والھوان عاجلا أم آجلا؛ وھذا الحكم ینسحب على أھل الكتاب بلا شك، كما قال الحسن البصري:

  .)22(فلا مَنْعة لھم، وجعلھم الله تحت أقدام المسلمین"
لَّةُ أیَْنَ مَا ثقُِفوُا إِلاَّ : قولھ تعالىوقد قرّر مفسرنا ھذه الحقیقة وأوضحھا لما فسّر  ضُرِبَتْ عَلیَْھِمْ الذِّ

ِ وَضُرِبتَْ عَلَیْھِمْ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأنََّ  ِ وَحَبْلٍ مِنْ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنْ اللهَّ  بِآیَاتِ ھمُْ كَانوُا یَكْفرُُونَ بِحَبْلٍ مِنْ اللهَّ
ِ وَیقَْتلُوُنَ الأَ  فھذه الآیة جاءت في )، 112 آل عمران:( نبِیاَءَ بِغَیْرِ حَقٍّ ذَلكَِ بِمَا عَصَوْا وَكَانوُا یَعْتدَُونَ اللهَّ

سیاق الحدیث عن أھل الكتاب جمیعا وبینت أن الله أذلّھم، یقول الشیخ أبو بكر " أخبر تعالى في الآیة  أنھ 
تعالى ضرب علیھم الذلة والمسكنة أینما ثقفوا وفي أيّ البلاد وُجدوا لن تفارقھم الذلّة والمسكنة في حال من 
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م وھو حبل الله، أو معاھدة وارتباط بدولة قویة وذلك ھو حبل الأحوال إلاّ في حال دخولھم في الإسلا
  .    )23(الناس"

ثم قید مفسرنا ھذه الحقیقة بأنھا مرتبطة باستمرارھم على دینھم وإصرارھم علیھ، فإن انقادوا لدین 
ولة د معاداة"إلا في حال إسلامھم أو ارتباطھم ب الإسلام أو ارتبطوا بدولة قویةّ رفعت عنھم، فقال رحمھ الله:

وأمریكا  قویة كما ھي الحال الیوم...الحبل مستعار ھنا للعھد، أي: المعاھدة التي تربطھم بدولة قویة كبریطانیا
. فكما نلاحظ ربط الشیخ بین معنى الآیة وواقع أھل الكتاب المعاصرین، مما یدلّ على سعة اطلاّع )24(الآن"

بین الوقائع الحادثة وبین معاني الآیات حتى أنھ كان یذكر الشیخ على أحوال العالم المعاصر ودقّة ربطھ 
  الأشیاء بمسمّیاتھا.

   في طاعتھم وموالاتھمالفرع الرابع: الھلاك والدمار 
لاشكّ أن العدوّ لا یحب لعدوّه إلا ما یضرّه؛ فإن أطعتھ ووالیتھ ھلكت، وقد تحدّث الشیخ عن ھذه 

وكُمْ بَعْدَ إیِمَانِكُمْ یَا : المسألة لما فسّر قولھ تعالى أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا إنِْ تطُِیعُوا فرَِیقاً مِنْ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتَابَ یَرُدُّ
 وقصّة نزول ھذه الآیة أنھا نزلت في شاس بن قیس شدید الضغن على)، 100 آل عمران:( كَافرِِینَ 

من الأوس والخزرج، في مجلس قد جمعھم یتحدثون  المسلمین، الذي مرّ بنفر من أصحاب رسول الله 
فیھ، فغاظھ ما رأى من إلفتھم وصلاح ذات بینھم، فأمر فتى شابا من یھود وقال: اعمد إلیھم، ثم ذكّرھم یوم 
بعُاث وما كان، فتكلّم القوم عند ذلك فتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان وكان الناس یتقاتلون، فبلغ ذلك 

خرج إلیھم حتى جاءھم فقال: "یا معشر المسلمین الله الله أبدعوى الجاھلیة وأنا بین أظھركم..." ف رسول الله 
موم "العبرة بع: ، ولما ذكر فسّر الشیخ أبو بكر ھذه الآیة ربطھا بالواقع المعاصر قال)25(فأنزل الله ھذه الآیة

انت وما زالت سبب دمار أمة اللفظ لا بخصوص السبب، فطاعة أعداء الإسلام من الیھود والنصارى ك
 . )26(الإسلام"

  المطلب الثاني: تنزیلات تتعلق بأحوال وصفات خاصة بالیھود 
  وذكر فیھا مفسرنا ست صفات خاصة بالیھود المعاصرین ورثوھا عن أجدادھم بیانھا كما یلي: 

  الفرع الأول: المكر والخداع والتضلیل 
عرف الیھود بالمكر والخداع من قدیم الزمان، وھي حقیقة دوّنھا القرآن الكریم فجاءت آیات عدیدة 

وَقَالتَْ طاَئِفَةٌ مِنْ أھَْلِ الْكِتَابِ آمِنوُا بِالَّذِي أنُْزِلَ عَلىَ الَّذِینَ آمَنوُا مخبرة بھذه الصفة عنھم ، منھا قولھ تعالى: 
ِ أنَْ یؤُْتَى 72آخِرَهُ لَعَلَّھمُْ یَرْجِعُونَ (وَجْھَ النَّھاَرِ وَاكْفُرُوا  ) وَلا تؤُْمِنُوا إلاَِّ لِمَنْ تَبِعَ دِینَكُمْ قلُْ إنَِّ الْھدَُى ھدَُى اللهَّ

ِ یؤُْتِیھِ مَنْ یَشَاءُ وَ  وكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قلُْ إنَِّ الْفضَْلَ بِیَدِ اللهَّ ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ (أحََدٌ مِثْلَ مَا أوُتِیتمُْ أوَْ یحَُاجُّ آل ( )73اللهَّ
"أخبر الله سبحانھ  ، وقد نبھ على ذلك جمع من المفسرین منھم الإمام الثعالبي الذي قال:)73-72عمران: 

في ھذه الآیة أن طائفة من الیھود من أحبارھم ذھبت إلى خدیعة المسلمین بھذا المنزع فقالوا: لنظھر الإیمان 
بمحمد صدر النھار ثم لنكفر بھ آخر النھار فسیقول المسلمون عند ذلك ما بال ھؤلاء كانوا معنا ثم انصرفوا 

  .)27(في الأمر فیشكّون، فھذه الآیات تبیّن شدّة مكر الیھود للمسلمین"  عنا ما ذاك إلا لأنّھم انكشفت لھم حقیقة
ولما فسّر الشیخ أبو بكر الجزائري ھذه الآیة نبّھ إلى أن ھذا المكر من الیھود ما زال إلى یومنا ھذا؛ بل    

  :استعملوا فیھ وسائل جدیدة أشدّ مكرا مثل وسائل الإعلام المعاصرة، فقال:""من ھدایة الآیات
  تسجیل المكر والخداع على الیھود وأنھ صفة من صفاتھم اللازمة لھم إلى یوم القیامة. -1
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الكشف عن التعصب الیھوديّ وأسالیب التمویھ والتضلیل، والإعلام العالمي الیوم مظھر من مظاھر  -2
لھم في عھد . وقال في موضع آخر: "بیان مكر الیھود بالمؤمنین بالعمل على إضلا)28(التضلیل الیھودي"
  .)29(النبوة وإلى الیوم"

وَدَّتْ طاَئِفَةٌ مِنْ أھَْلِ : كما بین الشیخ أن سعیھم لن یتوقف إلى قیام الساعة فقال في تفسیر قولھ تعالى
من یھود  ، فقال "تقدم أنھم)79آل عمران: ( الْكِتَابِ لوَْ یضُِلُّونَكُمْ وَمَا یضُِلُّونَ إلاَِّ أنَْفسَُھمُْ وَمَا یشَْعُرُون

  .)30(المدینة وأن العبرة بعموم اللفظ، لذا فإن ھذا النوع ما زال إلى الیوم یود إضلال المسلمین"
فمن النصوص السابقة لمفسرنا نلحظ تركیزه على ھذه الصفة في الیھود تنبیھا على خطورتھا على 

  المجتمع الإسلامي بوسائل خطیرة قد تؤدي لھلاكھ.
 قسوة القلوب الفرع الثاني:

عرف الیھود بقسوة القلوب عبر التاریخ، فقد جاءھم موسى علیھ السلام بمعجزات كثیرة ومع ذلك لم 
یؤمنوا فقست قلوبھم، وقسوة قلوبھم نشأ عنھا أفعال فاسدة وأعمال قبیحة، من مخالفة الله تعالى ومعاندة رسلھ 

  .)31(وغیرھا
ثمَُّ قَسَتْ قلُوُبكُُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ فَھِيَ كَالْحِجَارَةِ سبحانھ: وقد وصفھم الله عز وجل بھده الصفة في قولھ 

والشیخ أبو بكر الجزائري لما فسر ھذه الآیة نزّلھا على الیھود المعاصرین )، 73 البقرة:( أوَْ أشََدُّ قسَْوَةً 
ى "الیھود من أقسى البشر قلوباً إل :الذین ھم خلف لأسلافھم فورثوا عنھم ھذه الصفة الذّمیمة، وفي ذلك یقول

. فوصف الشیخ لھم بھذا الوصف )32(الیوم، إذ كلّ عام یرمون البشریّة بقاصمة الظھر وھم ضاحكون"
  غرضھ بیان ضررھم على البشریة المعاصرة، وھذا یدلّ على معرفتھ بقسوة قلوبھم التي تدلّ علیھا أفعالھم.

  الفرع الثالث: تشتتھم 
الیھود أمة مشتّتة من قدیم الزمان، وتشتّتھم منوّع بین تشتّت العقائد والآراء والتشتّت في الأرض، فقد 

مَةٌ عَلیَْھِمْ أرَْبعَِینَ سَنةًَ یَتِیھوُنَ فيِ الأَرْضِ حكم الله علیھم بقولھ:  فتشتّتوا في )، 26 المائدة:( قاَلَ فإَنَِّھاَ مُحَرَّ
في ستة فراسخ یسیرون في كلّ یوم جادّین، حتىّ إذا أمسوا وباتوا فإذا ھم في الأرض ولبثوا أربعین سنة 

  .)33(الموضع الذي ارتحلوا علیھ كأنھم لم یتحرّكوا
  وقد ذكر الشیخ أبو بكر تشتّت الیھود بنوعیھ الفكري والجغرافي، وبیانھ:

 ا مفسّرنا باختلافھم في: وھو تشتتھم واختلافھم في العقائد، ولھ مظاھر كثیرة مثّل لھالنوع الأول
 المسیح علیھ السلام، أھو قتل أم صلب؟ ثم اختلف الرواة في كیفیة القتل والصلب، ولم یثبت عن رسول الله

 وقد ذكر الشیخ اختلافھم لمّا فسّر قولھ تعالى)34(في ذلك شيء غیر ما دل علیھ القرآن  . : َوَقوَْلِھِمْ إنَِّا قَتَلْنا
ِ وَمَا قَتَلوُهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلكَِنْ شُبِّھَ لَھمُْ وَإنَِّ الَّذِینَ اخْتَلَفوُا فِیھِ لَ الْمَسِیحَ عِیسَى  ي شَكٍّ مِنْھُ فِ ابْنَ مَرْیَمَ رَسُولَ اللهَّ

الخلاف قائمًا إلى فقال: "ما زال )، 158-157 النساء:( مَا لَھمُْ بھِِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلوُهُ یقَِیناً 
الیوم، فالجمھور منھم یقولون: صلب عیسى وقتل وبعد ثلاثة أیام رفع، وخلاف الجمھور یقولون: لم یصلب 

  .)35(عیسى ولم یقتل"
: من تشتت الیھود وھو تشتتھم في الأرض، وھو من أحوالھم الدائمة التي لا تفارقھم، النوع الثاني

الِحُونَ وَمِنْھمُْ دُونَ ذَلِكَ لھ تعالى: وقد ذكر الشیخ ھذا النوع لما فسّر قو وَقَطَّعْناَھمُْ فيِ الأرَْضِ أمَُماً مِنْھمُْ الصَّ
فھذه الآیة قرّرت أن الیھود متفرّقین بحیث )، 168 الأعراف:( وَبَلوَْنَاھمُْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّیِّئَاتِ لَعَلَّھمُْ یَرْجِعُونَ 

، وقد ذكر ھذا المعنى الشیخ أبو بكر )36(لأدبارھم حتى لا یكون لھم شوكة قطلا یكاد یخلو قطر منھم تتمة 
لبابلیّین "أي: شتّتناھم في البلاد بعد تسلّط ا ثم ردّ على شبھة احتلالھم لبیت المقدس واجتماعھم فیھ الیوم فقال:
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تظم ن صالح وفاسد، وانعلیھم وتمزیق ملكھم، فعاشوا مشتّتین فلم ینتظم ملكھم مدّة طویلة وھم إذ ذاك ما بی
أمرھم مرة أخرى ثمّ فسقوا فسلّط علیھم أطیطوس الروماني فتفرّقوا مرّة أخرى وما زالوا مفرقین إلى ھذه 

  .)37(الأیام؛ باجتماعھم في فلسطین وتكوینھم دولة إسرائیل وعمّا قریب تزول"
  الفرع الرابع: فشو الزنا بینھم

مستغربة لأنھم لم یتمسّكوا بدینھم بل اتّبعوا شھواتھم وأھوائھم ظاھرة فشو الزنا بین الیھود غیر 
فشاعت الفاحشة فیھم مع لأن شریعتھم جاءت بحد الزاني، فقد جاء في حدیث عبد الله بن عمر رضي الله 

 رَسُولُ اللهفَقَال لَھمُْ ، "إن الْیھود جاءوا إلى رسول الله فَذَكَرُوا لَھ: أنََّ امرأة منھم وَرجلا زنیا عنھما قال:
 : جم؟ یة كذبتم، فیھَا آ: قاَل عبد الله بن سَلام، نَفضحھم وَیجُْلَدُون: فَقَالوا مَا تَجِدُون في التَّوراة، في شأنْ الرَّ

جْم فقرأ ما قبلھا وما بعدھا جْم، فأَتََوْا بِالتَّوراة فَنشََرُوھَا، فَوَضعَ أحدھم یَده عَلىَ آیةَ الرَّ د الله بفَقاَل لھَ ع، الرَّ
جم،: بن سَلام د، فأمر بِھِما النَّبِيُّ : فَقاَل ارْفَعْ یدَك. فرََفَعَ یده، فإَذا فیھاَ آیَةُ الرَّ : قاَل، فرَُجِما صدَقَ یا محَمَّ

جلَ: یَجْنَأُ عَلىَ المرأة یَقِیھاَ الْحجارة"   .)38(فرأیت الرَّ
وأما مفسرنا فإنھ نبھّ على ظاھرة الزنا عند الیھود المعاصرین وفشوّھا بینھم لمّا فسّر قولھ تعالى: 

 َقتَْ بِكَلمَِاتِ رَبِّھَا و نْ كُتبُِھِ وَكَانَتْ مِ وَمَرْیَمَ ابْنتََ عِمْرَانَ الَّتيِ أحَْصَنتَْ فرَْجَھاَ فَنَفَخْنَا فِیھِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّ
"ومریم بنت عمران التي أحصنت فرجھا عن الرجال في الوقت الذي عم  :فقال)، 12 التحریم:( نَ الْقاَنِتِی

البغاء والزنا دیار بني إسرائیل كما ھي الحال الیوم في دیار الیھود وأمثالھم قد لا تسلم امرأة من الزنا 
  .)39(بھا"

 الفرع الخامس: نقض العھود 
قدیم الزمان، بل ھي من أخلاقھم الراسخة فیھم التي لم صفة نقض الیھود معروفة عن الیھود من 

  .)40(یتنازلوا عنھا أبدا، فدأبھم ودیدنھم قدیماً وحدیثاً نقض العھود
وھذه الصفة نبّھ علیھا جمیع المفسرین في الآیات التي ذكرت صفة نقض الیھود للعھود؛ ومنھم 

الَّذِینَ بایاھم، ولھذا فإنھ لما فسّر قولھ تعالى: مفسّرنا الشیخ أبو بكر الجزائري الذي ھو من أعلم الناس بخ
ةٍ وَھمُْ لا یَتَّقوُنَ  "ھذه الآیات تصف خصوما  قال:)، 56 الأنفال:( عَاھَدْتَ مِنْھمُْ ثمَُّ یَنقضُُونَ عَھْدَھمُْ فِي كُلِّ مَرَّ

، وھذه حالھم إلى العھود التي بینھم و بین الرسول للدعوة الإسلامیة، وھم یھود بني قریظة الذین نقضوا 
: سبحان الله، ھذا الوصف الخسیس ما زال ملازما للیھود إلى الیوم فلا یوفون بعھد -ولھذا قال الشیخ  -الیوم 

 لْ أكَْثرَُھمُْ لا یؤُْمِنوُنَ أوََكُلَّمَا عَاھَدُوا عَھْداً نَبَذَهُ فرَِیقٌ مِنْھمُْ بَ ولا ذمّة أبداً، وصدق الله العظیم إذ قال عنھم: 
  .  )41(")100 البقرة:(

ونظرا لرسوخ ھذه الصفة فیھم فإن الشیخ أبا بكر حذّر من الوثوق بھم حین المعاھدة معھم، فقال: 
"نقض الیھود للعھود والمواثیق أصبح طبعاً لھم لا یفارقھم أبداً، ولذا وجب عدم الثقة في عھودھم 

كلھ تنبیھ من الشیخ للأمة أفرادا وجماعات لئلا یثقوا بھم لحلاوة لسانھم وتظاھرھم . وھذا )42(ومواثیقھم"
  بالصدق والوفاء.

  الفرع السادس: شدة حرصھم على الحیاة 
وَلَتَجِدَنَّھمُْ : ذكر القرآن الكریم صراحة تعلّق الیھود بالحیاة الدنیا وشدة حرصھم علیھا، فقال تعالى

رُ ألَْفَ سَنَةٍ وَمَا ھوَُ بِمُزَحْزِحِھِ مِنْ الْعَذَابِ أَ أحَْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَ  نْ یاَةٍ وَمِنْ الَّذِینَ أشَْرَكُوا یَوَدُّ أحََدُھمُْ لوَْ یعَُمَّ
ُ بَصِیرٌ بِمَا یعَْمَلوُنَ  رَ وَاللهَّ ، وھذا التعلق إنما كان منھم  لعلمھم بما لھم في الآخرة من )96 البقرة:( یعَُمَّ

  .)43(والھوان الطویلالخزي 
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 ولما فسر الشیخ أبو بكر الآیة السابقة ذكر اتصاف الیھود بھذه الصفة إلى الیوم مثل سابقیھم فقال:
صدق القرآن فیما أخبر بھ عن الیھود من حرصھم على الحیاة ولو كانت رخیصة  "من ھدایة الآیات...

  .)44(ذمیمة، إذ ھذا أمر مشاھد منھم إلى الیوم"
  المطلب الثالث: تنزیلات تتعلق بأحوال وصفات خاصة بالنصارى 

  وقد ذكر مفسرنا ثلاث صفات خاصة بالنصارى بیانھا كما یلي:
  الفرع الأول: اختلاف فرق النصارى في عیسى علیھ السلام 

اختلفت فرق النصارى في المسیح عیسى علیھ السلام وما ذا یجب أن یعتقد فیھ؛ فقالت بعض فرقھم: 
ابن الله، وقال بعضھم: ھو إلھ مع الله فھو الأقنوم الثاني من الثالوث المقدس عندھم، وقال بعضھم: أن ھو 

الله یتكون من ثلاثة أقانیم وھو ما یعرف بـ (عقیدة الثلیث)، وقال بعضھم: أن المسیح صلبتھ الیھود بأمر 
  .)45(بیلاطس البنطي وتوفي على الصلیب
ذَلكَِ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ قوَْلَ ارى في المسیح عندما فسر قولھ تعالى: وقد ذكر مفسّرنا اختلاف النص

ِ أنَْ یَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَھُ إذَِا قَضَى أمَْراً فإَنَِّمَا یَقُولُ لھَُ كُنْ فَیكَُونُ 34الْحَقِّ الَّذِي فِیھِ یَمْترَُونَ ( ) مَا كَانَ ِ�َّ
)35( ):وجھھ: أن الیھود قادحون والنصارى مادحون، فالیھود قالوا: ساحر وابن  فقال:)، 35-34 مریم"

زنیة، والنصارى فرقة: قالت: ھو الله،  وأخرى قالت: ابن الله، وثالثة قالت: ثالث ثلاثة، وھذه الفرق ھي 
ة: أي: یالملكانیة، والیعقوبیة، والنسطوریة، ثم تشعبت؛ وأشھرھا الآن: الملكائیة أي: الكاثولیك، والیعقوی

. فھذه المذاھب كلّھا إنما جاءت في أصل دین النصارى مما )46(أرثذوكس، والاعتراضیة أي: البروتستانت"
  یدل على بطلانھ، وھو تحذیر مباشر من الشیخ أبي بكر للمسلمین من التأثر بعقیدتھم.

  الفرع الثاني: عقیدتھم في البعث 
بأجسادھم وأن ھذه الأجساد ستبقى إلى الأبد لأنھم عقیدة النصارى في البعث أن الناس سیبعثون 

یؤمنون بالنعیم الأبدي في الجنة والعذاب الأبدي في النار، إلا أنھم یزعمون أن الجنة لیس فیھا أكل ولا 
  .)47(شرب ولا نكاح و لا شيء من المتع الحسیة، وإنما یعتقدون أن المتعة تكون برؤیة الله فقط

وَكَذَلكَِ  :الجزائري عقیدة النّصارى في مسألة البعث لمّا فسر قولھ تعالى وقد لخّص المفسّر أبو بكر
ِ حَقٌّ وَأنََّ السَّاعَةَ لا رَیْبَ فِیھَا إذِْ یَتَناَزَعُونَ بیَْنَ  )، 21 الكھف:( ھمُْ أمَْرَھمُْ أعَْثَرْناَ عَلیَْھِمْ لِیعَْلَمُوا أنََّ وَعْدَ اللهَّ

أھل مدینتھم الذین انقسموا إلى فریقین؛ فریق: یعتقد أن  وَكَذَلِكَ أعَْثرَْنَا عَلیَْھِمْ : "قولھ تعالى حیث قال:
البعث حق وأنھ بالأجسام، والأرواح، وفریق یقول: البعث الآخر للأرواح دون الأجسام كما ھي عقیدة 

  .)48(النصارى إلى الیوم"
  ة بالنصارى الأوائلالفرع الثالث: شدة بغض النصارى المعاصرین للمسلمین مقارن

حقد النصارى المعاصرین ومَن قبلھم للمسلمین معروف عبر التاریخ، وعلامتھ الكبرى الحروب 
الصلیبیة التي قاموا بھا ضد المسلمین، بخلاف النصارى زمن النبوة فقد كانوا أخفّ من بغض المعاصرین 

نصارى من أتباع المسیح وعلى منھاج "الذین زعموا أنھم  وحقدھم لأنھم كانوا منصفین، قال ابن كثیر:
إنجیلھ فیھم مودة للإسلام وأھلھ في الجملة، وما ذاك إلاّ لما في قلوبھم، إذ كانوا على دین المسیح من الرقةّ 

  .)49(والرأفة"
یَھوُدَ وَالَّذِینَ لَتَجِدَنَّ أشََدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِینَ آمَنوُا الْ ولما فسر الشیخ أبو بكر الجزائري قولھ تعالى: 

یسِینَ وَرُھْباَناً وَأَنَّھمُْ لا أشَْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أقَْرَبَھمُْ مَوَدَّةً لِلَّذِینَ آمَنوُا الَّذِینَ قَالوُا إنَِّا نَصَارَى ذَلكَِ بأِنََّ مِنْھمُْ  قِسِّ
بیّن أنّ النصارى  الأوائل كانوا من الذین یحملون في قلوبھم مودّة اتّجاه أھل )، 82 المائدة:( یسَْتكَْبِرُونَ 
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یسین ورھباناً ، فالقسیسون علماء بالكتاب رؤساء دینّیون غالباً ما یؤثرون العدل  الإسلام  بسبب أن منھم قسِّ
ال ھم فیھا، ولكن الحوالرحمة والخیر على الظلم والقسوة والشر، والرھبان لانقطاعھم عن الدنیا وعدم رغبت

"ولذا لما عمّت المادیة المجتمعات النصرانّیة، وانتشر فیھا الإلحاد والإباحیة  تغیرّ في ھذا الزمن، قال الشّیخ:
فھذا نص صریح من مفسرنا یدل على الفرق بین  .)50(قلّت تلك المودة للمؤمنین إن لم تكن قد انقطعت"

  ویدل على وعي الشیخ بحالھم والحذر منھم. النصارى الأوائل والمعاصرین في الإنصاف،
  المبحث الثالث: تنزیلات تتعلق بأحوال وصفات أھل الكفر

ذكر مفسرنا عدّة صفات وأحوال تتعلق بأھل الكفر المعاصرین؛ وحاول استنطاق آیات القرآن الكریم 
ھل وربط الشیخ بین صفات أوتنزیلھا علیھم باختلاف أفكارھم؛ سواء من الملحدین أو الوثنیّین أو غیرھم، 

الكفر القدامى والمعاصرین لیبیّن أن ھؤلاء خلف لسلفھم المتقدمین، لذلك لا یزالون متّصفین بتلك الصفات، 
  وغرض الشیخ إنما ھو تحذیر المسلمین منھم والانتباه لمكرھم وخداعھم.

اتھم ذكر لأحوالھم وصفویمكن تقسیم ما ذكره الشیخ أبو بكر في ھذا الموضوع إلى قسمین: قسم فیھ 
المتعلقة بعدائھم للإسلام والمسلمین، وقسم یتعلق بمجتمعھم وما فیھ من انحرافات بسبب بعدھم عن دین الله 

  تعالى، وقد جعلت كلّ واحد منھا في مطلب تفصیلھ كما یلي: 
  المطلب الأول: تنزیلات تتعلق بالطعن في الإسلام والمجتمع الإسلامي

من التنزیلات: المسائل التي لھا علاقة مباشرة بالمجتمع الإسلامي، حیث تدخل في وأقصد بھذا النوع 
سعي ھؤلاء للقضاء على الإسلام وأھلھ أو تشویھ صورتھ أمام العالم لینفر الناس عنھ، وقد تحدث الشیخ عن 

  مسائل عدیدة منھا: 
  الفرع الأول: رفض دعوة التوحید والصدّ عنھا 

یصدون عن سبیل الله ویقفون حائلاً أمام من یرغب في الإیمان با�  من صفات الكافرین: أنھم
، فلم یكتفوا بعدم إیمانھم بل سعوا لصدّ غیرھم عن سلوك الطریق المستقیم وحرصوا على وبرسولھ محمد 

  .   )51(ذلك
ولا تزال فیھم إلى یوم الناس ھذا، ولذلك فإن الشیخ  رسول وھذه الصفة كانت في كفّار مكة زمن ال

وَقاَلَ الَّذِینَ كَفَرُوا إنِْ ھَذَا إلاَِّ إفِْكٌ افْترََاهُ وَأعََانَھُ  أبا بكر الجزائري نبّھ على ھذه الصفة لمّا فسّر قولھ تعالى:
لِینَ اكْتَتَبَھاَ فَھِيَ تمُْلىَ عَلیَْھِ بكُْرَةً وَأصَِیلاً ) وَقاَلُوا أَ 4عَلَیْھِ قوَْمٌ آخَرُونَ فقََدْ جَاءُوا ظلُْماً وَزُوراً ( سَاطِیرُ الأَوَّ

مَوَاتِ وَالأرَْضِ إِنَّھُ كَانَ غَفوُراً رَحِیماً (5( رَّ فيِ السَّ سُولِ یأَكُْلُ 6) قلُْ أَنزَلَھُ الَّذِي یَعْلَمُ السِّ ) وَقَالوُا مَالِ ھَذَا الرَّ
) أوَْ یلُْقىَ إلِیَْھِ كَنزٌ أوَْ تَكُونُ لھَُ جَنَّةٌ یأَكُْلُ 7الأسَْوَاقِ لوَْلا أنُزِلَ إلِیَْھِ مَلكٌَ فَیَكُونَ مَعَھُ نَذِیراً (الطَّعَامَ وَیمَْشِي فيِ 

ضَلُّوا فَلا یَسْتطَِیعُونَ ) انظرُْ كَیْفَ ضَرَبوُا لكََ الأَمْثَالَ فَ 8مِنْھَا وَقاَلَ الظَّالِمُونَ إنِْ تَتَّبِعُونَ إلاَِّ رَجُلاً مَسْحُوراً (
ھ "من ھدایة الآیات: بیان ما قابل ب فقال مثبتا للكفار المعاصرین نفس الصفة:)، 9-4 الفرقان:( )9سَبِیلاً (

المشركون دعوة التوحید من جلب كلّ قول وباطل لیصدّوا عن سبیل الله، وما زال ھذا دأب المشركین إزاء 
. فھذا جزم من الشیخ أن الكفار لم ولن یتوقفوا عن كیدھم )52(م القیامة"دعوة التوحید إلى الیوم وإلى یو

  للإسلام قدیما ولا حدیثا وذلك لشدة بغضھم لھ ویقینھم بقوتھ وأن العاقبة لھ.  
  الفرع الثاني: افتعال الأزمات للمسلمین  

من صفات الكفار وأفعالھم التي حذّر منھا المفسّر أبو بكر جابر الجزائري: صفة افتعال المشركین 
، وھذا ھو دأب المنافقین والكافرین من استقرارھمالمشاكل للمجتمع المسلم ومحاولة التشویش علیھم لھزّ 
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رفة، الأمر الذي ھوّلھ الكفار الزمن الأول، كما فعلوا لمّا تغیرت القبلة من بیت المقدس إلى الكعبة المش
  .)53(والمنافقون والیھود لیبثوا الأراجیف والشك بین المؤمنین"

سَیَقُولُ وقد تحدّث مفسّرنا عن مكر الكفار بالمسلمین وافتعال الأزمات لھم، وذلك لمّا فسر قولھ تعالى: 
فَھاَءُ مِنْ النَّاسِ مَا وَلاَّھمُْ عَنْ قبِْلَتھِِمْ الَّتِي  ِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ یَھْدِي مَنْ یشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ السُّ كَانوُا عَلیَْھَا قلُْ ِ�َّ

الأراجیف وافتعال الأزمات وتھویل الأمور شأن  ... "من ھدایة الآیتین: :فقال)، 142 البقرة:( مُسْتقَِیمٍ 
ف حتى یظھر الباطل وینكش یتزعزعواالكفار إزاء المسلمین طوال الحیاة، فعلى المؤمنین أن یثبتوا ولا 

  .)54(والزیف وتنتھي الفتنة"
  الفرع الثالث: الطعن في الدین

، وقد كان لھذا الطعن صور كثیرة طعن الكفار في الدین الإسلامي بدأ من زمن بعثة النبي محمد 
اتھ الاستھزاء با� وبآیابن تیمیة حكم ذلك وقد بیّن وأسالیب متعدّدة، منھا الاستھزاء والتنقص وغیرھا، 

ا، أو ھازلاً، فقد كفر  فقال: وبرسولھ وأنھا كفر، "... كلّ من تنقص رسول الله صلى الله علیھ وسلم جادًّ
  .)55(الله"

  وقد أورد مفسّرنا صورتین من صور طعن الكفار المعاصرین في الدین الإسلامي، وھما: 
كُلَّمَا ألُْقِيَ فِیھَا : وتحدّث عن ھذه المسألة لما فسر قولھ تعالى: ادعاء التخلف بسبب اتباع شرائع الإسلام -أ

ُ مِنْ شَيْءٍ إنِْ أنَْتمُْ إِلاَّ  )8فوَْجٌ سَألََھمُْ خَزَنَتھُاَ ألَمَْ یأَتْكُِمْ نَذِیرٌ ( لَ اللهَّ بْناَ وَقلُْناَ مَا نزََّ قَالوُا بَلىَ قدَْ جَاءَناَ نذَِیرٌ فكََذَّ
بیان أن ما یقولھ أھل النار في  "من ھدایة الآیات... حیث قال: )،9-8 الملك:( )9یرٍ (فِي ضَلالٍ كَبِ 

  .)56(اعترافھم ھو ما یقولھ الملاحدة الیوم في ردھم على العلماء بأن التدین تأخّر عقلي ونظر رجعيّ"
ومن أبرز الحدود التي نصّ الشیخ أبو بكر أن الكفار طعنوا فیھا: حدّ القصاص   إنكار الحدود الشرعیة: -ب

الذي أنكرتھ الحضارة الغربیة المعاصرة، مع أنھ  كان معروفا عند جمیع الحضارات السابقة حتى قبل 
  .  57الإسلام، كما كان عند الیھود والنصارى، قال ابن عباس: كان على بني إسرائیل القصاص في القتل 

قاَلَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْھمُْ نفَْساً وقد تحدث مفسّرنا عن إنكار الكفار للقصاص لما فسر قولھ تعالى: 
فقال: "من ھدایة الآیات: بیان أن القصاص كان معروفا معمولا بھ عند )، 33 القصص:( فأَخََافُ أنَْ یقَْتلُوُنِ 

فتجرّأ الناس على سفك الدماء وإزھاق الأرواح بصورة لم أقدم الأمم، وجاءت الحضارة الغربیة فأنكرتھ 
  .)58(یسبق لھا مثیل في تاریخ البشریة، ولذلك صحّ أن تسمى الخسارة البشریة بدل الحضارة الغربیة"

  المطلب الثاني: تنزیلات تتعلق بحال أھل الكفر ومجتمعھم
وأقصد بھذا النوع من التنزیلات: المسائل التي تقتصر على وصف انحرافات المجتمع الكفري في 

وقد ذكر  ،الأخلاقيذاتھ والتي تبُیّن عاقبة الانحراف عن منھج الله وشریعتھ، سواء في الجانب السیاسي أو 
  الشیخ عدة قضایا في ھذه الجزئیة ھي: 

  وني "فرّق تسد" الفرع الأول: تطبیق سیاسة الحكم الفرع
والمقصود من ھذه السیاسة والنظام في التسییر ھو زرع بذور الفتنة والعداوة والبغضاء بین 
المحكومین كیلا یتفقوا على أمر ولا یجمعوا على رأي، بل یشتغل بعضھم بالكید لبعض، وبذا یسھل قیادتھم، 

القائم على التألیف والجمع على قلب ولا یصعب خضوعھم واستسلامھم، وھذا نظام مضادّ لسیاسة الإسلام 
  .)59(واحد، وإشاعة روح المحبة والتسامح والود والوئام

وقد ذكر الشیخ أبو بكر ھذه السیاسة ووصف بھا المجتمعات الغربیة في قیادة حكوماتھم، وذلك لمّا 
حْيِ إنَِّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أھَْلَھَا شِیَعاً یسَْتَضْعِفُ طاَئِفَةً مِنْھمُْ یذَُبِّحُ أبَْنَاءَھمُْ وَیَسْتَ فسّر قولھ تعالى: 
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أي: أھل تلك البلاد المصریة  وَجَعَلَ أھَْلَھَا: "وقولھ :فقال)، 4 القصص:( نِسَاءَھمُْ إنَِّھُ كَانَ مِنْ الْمُفْسِدِینَ 
 َعاشِی  أي: طوائف فرّق بینھا إبقاءً على ملكھ على قاعدة "فرق تسَُدْ"، المذھب السیاسي القائم الآن في

وھذا النص یدلّنا على اطلاع الشیخ على واقع السیاسات الغربیة في تسییر حكوماتھا  .)60(بلاد الكفر والظلم"
  وشعوبھا، وربط ذلك بما ذكره القرآن الكریم.

  اتخاذ شعارات خاصة ذات مدلولات معینةالفرع الثاني: 
لكلّ أھل ملّة شعارات خاصة ورموز تدلّ على اعتقادات وأفكار معیّنة، وھو الأمر الذي سارت علیھ 
الفرق والتیارات الفكریّة قدیما وحدیثا، وسبب ذلك ھو شعور الحاملین لھذه الشعارات بالانتماء والولاء لذلك 

المشاركة في الھدي الظاھر تورث تناسباً وتشاكلاً بین المتشابھین، یقود إلى التیار، كما قال ابن تیمیة: "
  .)61(موافقة ما في الأخلاق والأعمال، وھذا أمر محسوس"

وقد نبّھ الشیخ أبو بكر على ھذه المسألة لما تحدّث عن سبب تسمیة الطاغیة "أبي لھب" بھذا الاسم 
"سمّي أبو لھب بأبي لھب وكان اسمھ عبد  :حیث قال)، 1 المسد:( وَتَبَّ  تَبَّتْ یَدَا أبَِي لَھبٍَ في قولھ تعالى: 

العزى، فسمي باللّھب لحسنھ وإشراق وجھھ؛ وقال العلماء سمي بأبي لھب لمعانٍ أربع، والذي أراه أنھ سمي 
بقضاء وقدر: أبا لھب لیكون من أھل النار، نظیره اختیار الشیوعیین الیوم شعار الحمرة، وكلمة الیسار، لما 

. وھذا استنباط عجیب وربط دقیق بین المعاني مما )62(صحاب الشمال وھم أھل النار"سبق أنھم أھل النار وأ
  یدلنا على قوة الاستنباط عند الشیخ أبي بكر جابر الجزائري.

  الفرع الثالث: شیوع الفواحش مما أدى إلى كثرة الإجھاض  
ات وقد تنوعت ھذه الآفتعاني المجتمعات الكافرة من آفات كثیرة بسبب بعُدھا عن الشریعة الإلھیة؛ 

لتشمل الأعراض والأموال والأنفس وغیرھا، ومن أعظم تلك الآفات: فاحشة الزنا التي ترتّبت علیھا آثار 
كثیرة على رأسھا: الإجھاض، الذي ھو فعل حرم ولو في بدایتھ، ولو كان عَلَقةً؛ لأنھ فساد في الأرض، إلاّ 

  . )63(حیاتھا، لا لأجل خوف ولا عَیْلةإن تبیّن ضرره البالغ على الأم، كأن أضرّ ب
وَاللاَّئِي وقد تحدث مفسّرنا عن ھذه الظاھرة وشیوعھا في المجتمعات الكفریة لما فسّر قولھ تعالى: 

 أنَْ تُ الأَحْمَالِ أجََلھُنَُّ یَئِسْنَ مِنْ الْمَحِیضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إنِْ ارْتبَْتمُْ فَعِدَّتھُنَُّ ثَلاثَةُ أشَْھرٍُ وَاللاَّئِي لَمْ یَحِضْنَ وَأوُْلا
َ یَجْعَلْ لھَُ مِنْ أمَْرِهِ یسُْراً  ، حیث بیّن الشیخ عدّة الحامل وأنھا )4الطلاق: ( یضََعْنَ حَمْلَھنَُّ وَمَنْ یَتَّقِ اللهَّ

أي: الحوامل  وَأوُْلاتُ الأَحْمَالِ تنقضي بوضع الحمل والذي یكون بالولادة لا بالإجھاض فقال: "وقولھ 
أي: وضع حملھن،  أنَْ یَضَعْنَ حَمْلَھنَُّ  في انقضاء عدتھن أجََلھُنَُّ إن طلُقّن أو مات عنھن أزواجھن، 

فمتى ولدت ما في بطنھا من جنین فقد انقضت عدّتھا ولو وضعتھ قبل استكمال التسعة أشھر، إن لم تتعمد 
  .)64(كافرین"إسقاطھ بالإجھاض المعروف الیوم عند الكوافر وال

  خاتمة:
في خاتمة ھذا البحث مع الشیخ أبي بكر جابر الجزائري وتفسیره أیسر التفاسیر وتنزیلاتھ فیھ، أخلص 

  إلى النتائج الآتیة: 
قوة الاستنباط عند الشیخ أبي بكر جابر الجزائري؛ حیث كان یربط بین معنى الآیة والواقع الذي یعیشة  -1

  المعنى لفظا.حتى ولو لم تصرح الآیة بذاك 
التفسیر الاجتماعي كان حاضرا بقوة في كتاب "أیسر التفاسیر"، یتجلى ذلك من خلال اشتمالھ على كثیر  -2

  من التنزیلات على المجتمعات المعاصرة مسلمة أو كتابیة أو كافرة.
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الكفار، و جاءت تنزیلات الشیخ أبي بكر على المجتمعات غیر المسلمة متنوعة لتشمل الیھود والنصارى  -3
  وقد ذكر مفسّرنا صفات مشتركة بینھم وصفات انفرد بھا كلّ واحد منھم عن الآخر.

تنوّعت القضایا الاجتماعیة التي نزّل علیھا المفسّر آیات القرآن الكریم، لتشمل قضایا عقدیة وأخلاقیة؛  -4
  لامي .بعضھا یتعلق بفسادھم في أنفسھم وبعضھا یتعلق بمحاولة إفسادھم للمجتمع الإس

جاءت التنزیلات التي عالجھا المفسّر فیما یتعلق بالمجتمع غیر الإسلامي متنوعة بین إبراز عداوتھم  -5
للمسلمین ومحاولة إفساد مجتمعھم، وبین مظاھر فسادھم في ذاتھم، وقد ذكرھا الشیخ لتحصیل غرضین: 

 نیھما: تحذیرا للمسلمین لئلا یتّبعوھم ولاأولھما: بیان عالمیّة الكتاب وأنھ أنزل رحمة وھدایة للعالمین، وثا
  یغتروا بھم فیما لا ینفعھم بل یضرھم.
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